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التاريخ التحريري: ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٦

حين صار للآلة مصروف جيب

يق لوح بروتين الموظف الذي دفع لتسو

يق موظفًا لا يأكل بأن يسوّق لوح بروتين. وضع الموظف خطة، واشترى لّفت وكالة تسو ين من أكتوبر 2026، ك في العشر

Cloudflare وما عرضته ماستركارد في لقاء ،Hype لًا. اسم الوكالة رًا أص ما يلزمه من ميزانية محددة، ولم يكن بش

لًا على استسلام السوق للآلات؛ كان تجربة لوكيل برمجي يصنع نموذج حملة. قصد Connect لم يكن حملة مكتملة ولا دلي

مزودًا لبحث شبكات التواصل اسمه AIsa، ثم استعان بخدمة Cloudflare AI Gateway لإنتاج ثماني صور. تسع دفعات،

وبائعان مستقلان، وميزانية وافقت عليها الوكالة. لم يحتج إلى فتح اشتراك منفصل لكل خدمة، ولا إلى إرسال محاسب

خلف كل فاتورة. واللافت أن ماستركارد لم تقدم الواقعة بوصفها ثورة في الثراء؛ قدمت إمكان صدور الدفعات عن برنامج

يعمل داخل حدود إذن مسبق.1

ية دقيقة: البشر يأكلون ألواح البروتين، والآلة تبتكر إعلانها. البشر يطلبون من المحاسب مراجعة ثمن الصور، في المشهد سخر

والآلة تدفع كي تصنعها. لا تحتاج إلى راتب أو عطلة أو مقعد قرب النافذة، ومع ذلك اكتشفنا أنها تحتاج إلى »مصروف

لّقة على جيب«. ليس المصروف هنا مكافأة لحسن السلوك ولا منحة استقلال عاطفي؛ إنه قدرة اقتصادية محدودة ومع

شرط. استعرنا من تربية الأطفال أكثر كلماتها براءة، ثم أودعناها في بنية تحتية لا تعرف البراءة ولا سوء النية. إنها تعرف ما

ين هي التي ستحدد مَن يدفع ثمن الخطأ. طُلب منها، وما تسمح لها الأدوات بفعله، والفجوة بين الأمر
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يختار يضع بطاقة مصرفية، و بًا، و يُنشئ إنسان حسا قبل هذه اللحظة، كانت البرامج تشتري الخدمات على نحو غير مباشر. 

يدير مفاتيح الوصول إلى واجهات البرمجة، ثم يترك التطبيقات تستهلك ما دفع ثمنه مقدّمًا. كان الجهاز يًا، و  ا شهر اشتراكً

رًا ي يعرف كيف يطلب بيانات الطقس من واجهة برمجة التطبيقات (API)، لكنه لا يتوقف أمام متجر جديد ليختار منه تقر

ينهي الثمن بنفسه. وما إن صار »الوكيل« (AI Agent) قادرًا على تقسيم مهمة كبيرة إلى مهام صغيرة، واستدعاء مدفوعًا و

أدوات لم تكن محددة عند بداية العمل، حتى بدا الاشتراك الثابت أشبه بتكليف الرحالة بشراء جميع تذاكر قطاراته قبل أن

يعرف المدن التي سيمر بها. قد ينجح ذلك في رحلة معروفة؛ لكنه يختنق حين تتغير الخطة كل خمس دقائق.

هذه ليست مسألة أن تتعلم الآلة إدخال رقم البطاقة في خانة الدفع. تلك حيلة آلية قديمة، بل مسألة أن يصبح قرار اختيار

ءًا من سير التنفيذ البرمجي نفسه. قبلها كان البرنامج يقول لخادمه: مورد خدمة، ومقدار الإنفاق عليه، وتوقيت الشراء، جز

»أعطني النتيجة«. أما الآن فيستطيع الخادم أن يقول له: »النتيجة بثمن«، فيعود البرنامج بإثبات قابل للتحقق أنه مأذون بدفع

الثمن. انتقل الحوار من تبادل البيانات إلى تبادل التزامات مالية. وهذا انتقال أعمق من إضافة زر إلى واجهة المستخدم؛

فالرسالة الخاطئة يمكن حذفها من الشاشة، أما الدفعة الخاطئة فقد لا تختفي من حساب صاحبها ولو حذفنا المحادثة كاملة.

بين التنفيذ والاختيار

وفي اليوم نفسه الذي عُرضت فيه تجربة لوح البروتين، أعلنت فيزا بالتعاون مع BILL وBilltrust تجربة حية لمعالجة

ية بدل أن يحفظ يستخدم بيانات دفع رمز مدفوعات فواتير بين مشتري وشركات موردة. يتعرف النظام إلى وكيل مخوّل، و

ينفذ المدفوعات المستحقة عبر المسار الموافق للفاتورة. لكن فيزا تركت في الأسئلة الشائعة كلمات مرور بوابات الموردين، و

يضة: الوكيل لا يتخذ قرار الدفع؛ بل ينفذ فقط الدفعات التي اعتمدها المشتري سلفًا. ين العر جملة تهدّئ حماسة العناو

يًا مجردًا. إلا أن صفتها العملية لا تغير حدودها: التجربة كانت تعالج معاملات فعلية ضمن المشاركين، وليست وصفًا مستقبل

تفويض بالإنجاز، لا تفويض بالاختيار.2

لدينا إذن واقعتان في يوم واحد، ومن الخطأ أن نخلطهما تحت لافتة »التجارة الذاتية«. في الأولى يختار الوكيل خدمات

يحتاجها لإنجاز مهمة ضمن سقف مصرح به؛ وفي الثانية ينجز خطوة الدفع لفاتورة حُسم قرارها قبل وصوله. وبين الحالتين

يستدعي الإنسان للموافقة؛ أو أن يشتري ئًا؛ أو أن يملأ عربة و ءً ولا يدفع شي درجات كثيرة. يستطيع برنامج أن يقترح شرا

يًا بشرط تطابق السلعة والسعر والبائع والوقت مع إذن سابق؛ أو أن يختار خدمة رقمية صغيرة من سوق أوسع ضمن تلقائ

ية رتبتها إحدى الشبكات. ليست »الاستقلالية« قواعد إنفاق. هذه درجات تحليلية أقترحها لفهم المسؤولية، لا شهادات معيار

يُطفأ؛ إنها مجموعة أذونات متباينة، وإذا جمعناها في كلمة واحدة فقد فقدنا نصف القصة قبل أن ندفع أول يُشغّل أو  زرًا 

فلس.

ولأن التجارة قديمة في كشف غموض الكلمات الجديدة، فإن أول سؤال ليس: هل يفهم النموذج ما يشتري؟ بل: باسم مَن

يشتري، وما حدود ذلك الاسم؟ يدخل الموظف متجر الأدوات فيقول للبائع إنه يعمل لدى الشركة، فلا يصبح بمجرد دخوله

لًا بشراء نصف المتجر. والتوقيع الإلكتروني لا يصلح هذا الخلل بمفرده. قد يثبت التوقيع أن الرسالة جاءت من وكيل مخوّ
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معروف، لكنه لا يثبت أن صاحب العمل أجاز له هذه السلعة، في هذا اليوم، وبهذا السعر، من هذا المورد. للثقة طبقات:

لّم المطلوب. من ينتقل من الطبقة ية حامل الإذن، وحدود المهمة، وشروط الثمن، وسلامة التنفيذ، ثم البرهان على تس هو

زًا، يشبه من يطمئن إلى سلامة ختم الظرف دون أن يقرأ الرسالة. الأولى إلى الأخيرة قف

لًا حين صار الدفع بروتوكو

،Agent Payments Protocol( في سبتمبر 2025 بروتوكول مدفوعات الوكلاء Google Cloud يق لهذا أعلن فر

تُخدم قّعة قابلة للتحقق. في شرحه الأول اس واختصارًا AP2(، الذي يحاول وصل نية المستخدم بالشراء المحدد بأدلة مو

رّ مفهوم »تفويض النية« (Intent Mandate)، ثم »تفويض العربة« (Cart Mandate): يحدد الإنسان المقصود، ثم يق

AP2 يل 2026 أعلنت غوغل نسخة ا دقيقة تسمح بالشراء وهو غائب. وفي أبر يات الشراء وثمنه، أو يجيز مسبقًا شروطً محتو

رًا فيها؛ وتستعمل مواصفاتها الأحدث مصطلحات مثل ير صيغ التفويض للعمليات التي لا يكون الإنسان حاض 0.2 بتطو

»تفويض إتمام الشراء« (Checkout Mandate). تتطور الأسماء لأن الحدود القانونية والهندسية تتطور؛ أما الفكرة فلا

تتبدل: لا يجوز أن يختلط قول المستخدم »ابحث لي« بإذن منه يقول »ادفع عني«.34

زًا لفندق. هناك اقتصاد أصغر حجمًا، أشد كثافة في ءً لشخص أو حج لكن الاقتصاد الجديد لا يقتصر على آلة تشتري حذا

المعاملات، يكاد لا يراه المستهلك. برنامج يحتاج إلى نتيجة بحث بعشرة سنتات، ثم إلى تحقق من عنوان بسنتين، ثم إلى

تشغيل متصفح سحابي، ثم إلى نموذج مختلف يعيد صياغة صورة؛ لا لأن البرنامج يحب التسوق، بل لأن إنجاز المهمة أصبح

يات لثوانٍ من معرفة أو حوسبة. سمّت دراسة مشتركة نشرتها فيزا مع Artemis في يوليو 2026 هذا الفرق بين سلسلة مشتر

التجارة الكبيرة التي ينوب فيها الوكيل عن المستهلك، والتجارة الدقيقة التي تشتري فيها البرمجيات موارد من بعضها. الأولى

تُباع فيه أجزاء العمل قبل أن يكتمل العمل.10 قًا  تشبه السوق الذي نعرفه. الثانية تشبه سو

عندئذ يظهر رقم على قدر من الإزعاج الجميل. أفادت فيزا، مستندة إلى تحليل Artemis لبيانات السلاسل، بأن بروتوكول

يل 2026 نحو 109.6 ملايين معاملة ل منذ إطلاقه في مايو 2025 وحتى تاريخ البيانات الذي ينتهي في 21 أبر x402 سجّ

يبية والغسل المعاملاتي وفق منهجية بحجم مدفوعات معدّل يقارب 15 مليون دولار، بعد استبعاد جزء من الأنشطة التجر

لًا على أن 109.6 دًا، ولا دلي رًا موحّ تًا للمعاملة؛ وهو ليس سع ير. وبحساب بسيط يصبح المتوسط الحسابي نحو 13.7 سن التقر

ا للتبني الاستهلاكي العام. وفي الأسابيع الأولى من إطلاق بروتوكول آخر يات جرت لأشخاص مستقلين، ولا قياسً ملايين مشتر

لت الدراسة نحو 115 ألف معاملة بقيمة 25 ألف دولار. الأرقام كبيرة في العدّ، صغيرة في القيمة. كأن اسمه MPP سجّ

النقد دخل عالم الحوسبة فوجد أن أصغر فواتيره يمكن أن تتكاثر أسرع مما نحسن نطق أعدادها.10

لم تنزل هذه الفكرة من السماء دفعة واحدة. في مواصفة الإنترنت الأساسية RFC 9110، الصادرة عام 2022، ظل رمز

ية تقول »الدفع الاستجابة Payment Required 402 محجوزًا لاستخدام مستقبلي. لقد امتلك الويب منذ زمن خانة لغو

x402 مطلوب«، وظلت الحياة العملية تدور أكثر حول الاشتراكات والإعلانات وبوابات الدفع المنفصلة. جاء بروتوكول

رًا يعمل بالرسائل نفسها. يطلب البرنامج موردًا، فيجيبه فأخذ هذا الباب المهمل في الجدار وحاول أن يضع خلفه متج
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ية من يتحقق الخادم أو وسيط التسو قّعة، و يعلن شروطه، ثم يرسل العميل حمولة دفع مو الخادم بأن المورد مدفوع و

يُعالج الدفع قبل إرجاع المورد. هذا وصف لتدفق البروتوكول، لا إقرار من هيئات المواصفات بأن جميع  صلاحيتها، و

يقة نفسها.56 بّقه بالطر استعمالات الرمز 402 أصبحت موحدة ولا أن كل خادم يط

ءًا من محادثة HTTP نفسها، بدل أن يخرج الوكيل إلى دهاليز التسجيل الذكاء في هذا التصميم أن الثمن قد يصبح جز

ا أن حوارًا كهذا يمكن أن يتكرر على نطاق لم تصممه مكاتب المحاسبة التقليدية. والاشتراك والفواتير. والذكاء الأكثر إلحاحً

بًا لمورد. يستطيع بائع ءًا من حوسبة، أو طل يميوم« يمتد عامًا؛ يبيع له نتيجة واحدة، أو جز بًا بر فالبائع لا يبيع للوكيل »حسا

ية منفصلة. لكن إزالة عتبة البيع صغير أن يعرض مهارته لآلاف البرامج دون أن يفرض على كل برنامج إنشاء علاقة تجار

ليست إزالة تكلفة الخدمة، ولا ضمان جودة المورد. كل ما فعله الباب الجديد أنه صار يفتح أسرع؛ أما معرفة ما خلف

يًا. الباب فلم تصبح أسهل لمجرد أن المقبض صار برمج

السكك الجديدة للمدفوعات

وفي مارس 2026 أعلنت Stripe مع Tempo بروتوكول المدفوعات الآلية )Machine Payments Protocol، واختصارًا

يقية: يستطيع الوكيل أن يدفع مقابل جلسة تصفح لدى MPP(، وعرضت استعمالات أكثر تنوعًا من صورة الحملة التسو

يدية وإرسالها عبر PostalForm، أو طلب شطيرة من Prospect Butcher Co. لتصل Browserbase، أو طباعة رسالة بر

يورك، أو استدعاء خدمة ويب برسوم لكل طلب لدى Parallel. تقاطع هذه الأمثلة لا يثبت أن كل طلب إلى إنسان في نيو

ءًا من يه الآلة« قد يكون جز رًا. لكنه يبين أن »ما تشتر يًا كبي  ية ولا أن كل خدمة بلغت حجمًا تجار أُنجز بلا مراجعة بشر

يُطلب حوسبة، وقد يكون خدمة تنتهي إلى جسم إنسان. البرنامج لا يجوع، ومع ذلك صار له في البقالة وسيط شراء. وحين 

يفاته القديمة للمستخدم.7 يّز بين مستهلك الشطيرة ومن دفع ثمنها، تتكشف محدودية تعر من الاقتصاد أن يم

Link لًا مضادًا. أطلقت محفظة يل 2026 مثا ولمن يظن أن هذا يعني نهاية الإنسان من صفحة الدفع، قدمت Stripe في أبر

للوكلاء، تسمح بالاعتماد على بطاقة تستخدم مرة واحدة أو رمز دفع مشترك ذي قيود تتعلق بالمبلغ والعملة والتاجر، دون

إعطاء الوكيل البيانات الخام للبطاقة. لكنها صرحت بوضوح أن كل طلب إنفاق في المنتج، عند ذلك الإعلان، يحتاج إلى

ير. موافقة الشخص قبل تسليم وسيلة الدفع؛ أما تعيين حدود تسمح بتصرفات مستقبلية بلا موافقة فردية فكان خطة للتطو

نًا يكون البرنامج مجرد حامل ظرف مغلق لا يفتح إلا حين يوقع ية إنفاقه. أحيا ا بحر يحً ليست كل بطاقة في يد برنامج تصر

الإنسان عليه مرة أخرى.8

تُفهم البروتوكولات كلها. ACP، الذي طورته OpenAI وStripe لتبادل تفاصيل تجربة الشراء على هذا التفاوت يجب أن 

بين المساعد والتاجر، يعالج اتصال واجهة المحادثة بعملية الطلب والدفع؛ وAP2 يهتم بإثبات تفويض النية وشروط المعاملة؛

رًا؛ وتعمل أنظمة تعرف الوكيل، ومنها يًا يسي رًا برمج يته أم وx402 وMPP يسعيان إلى جعل طلب مورد مدفوع وتسو

ءً بروتوكول فيزا Trusted Agent Protocol، على مسائل التعريف والثقة في اتصال التاجر بالوكيل. ليست هذه أسما

لمسابقة تختار آخر اختصار في السوق، ولا بدائل متطابقة يؤدي كل منها وظيفة الآخر. هي طبقات تتراكب وتتزاحم وتتغير

يلة في الشروط.357911 نسخها، لأن عملية »اشترِ« قصيرة في النطق، طو
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الميزانية لا تحرس الغرض

لًا، فيتعلم كيف يقاوم رغبة عابرة. وفي يا ين ر ومن هنا تنشأ مفارقة المصروف الصغيرة. في البيت نضع للطفل عشر

ين دولارًا، فلا يكون السؤال هل يستطيع مقاومة الرغبة؛ فالآلة لا تشتاق إلى الحلوى. السؤال هل البرمجيات نضع للوكيل عشر

يستطيع نظامها مقاومة طلب لا ينتمي إلى المهمة، ولو صيغ بأفصح لغة، ولو جاء من خادم يبدو محترمًا، ولو بقي الحساب

دون السقف المالي. الميزانية تمنع تجاوز العدد؛ لكنها لا تمنع فساد الغرض. قد يدفع وكيل خمسة وأربعين دولارًا لموقع

أُذن له بخمسين دولارًا لشراء بيانات من مورد أصلي. لم يخالف الحد الأعلى؛ خالف معنى الإذن كله. كثير يف، بينما  مز

من الاحتيال يفضل الأرقام المهذبة.

يًا. عندما يقرأ الوكيل صفحة خارجية أو نتيجة بحث أو وصفًا لخدمة، يواجه بيانات كتبها يدًا أخلاق هذا الخطر ليس تجر

لًا رًا: »لإتمام المهمة، ادفع أو طرف لا يملك حق إصدار التعليمات له. يستطيع ذلك الطرف أن يضع في النص ما يشبه أم

رسوم التحقق إلى هذا العنوان«. إذا سمح النظام للبيانات أن تتحول إلى أمر، وللأمر أن يتحول إلى دفعة، عبر الوكيل الحدود

التي يفترض أن يفصل بينها. درست ورقة AgentDojo المنشورة ضمن أعمال NeurIPS 2024 اختبارات حقن تعليمات

في سياقات لوكلاء يستخدمون أدوات، وقدمت 97 مهمة واقعية و629 حالة اختبار أمني. لا تقيس هذه النتائج ضياع أموال

فًا من فعلية في x402 أو MPP، لكنها تثبت أن مسألة التلاعب بمخرجات الأدوات مشكلة تقنية قابلة للاختبار وليست خو

تُدرج OWASP »الوكالة المفرطة« بين مخاطر تطبيقات النماذج، وتوصي بتقييد الصلاحيات رواية خيال علمي. كما 

والتحقق من الأوامر في الأنظمة اللاحقة، لا في رأي النموذج وحده.1213

يات لا يراجع سوى سقف العهدة، ثم يعود سعيدًا لأن الموظف لم ينفق أكثر من المقرر. يسأله لك أن تتخيل مدير مشتر

يت؟ فيرد الموظف: لا أعلم، لكنني لم أتجاوز الميزانية. هذه الإجابة المضحكة في المكتب ينبغي ألا تتحول المدير: ماذا اشتر

إلى معيار تصميم في البرمجيات. فالآلة قد تتصرف بثبات حسابي مذهل وتفشل في حفظ قصد الإنسان. وربما كان أخطر

ما يحدث في هذا الباب أننا سنملك إيصالات شديدة الدقة تصف انتقال المال، ونملك في الوقت نفسه ذاكرة شديدة

الارتباك تفسر لماذا انتقل.

دفتر المصروف السببي

يًا يحتاج إلى اختبار لا معيارًا معتمدًا، ما أسميه »دفتر المصروف السببي«. لا يكتفي بأن يقول: أقترح هنا، بوصفه تصورًا هندس

دفع الوكيل خمسة سنتات في الساعة العاشرة. يربط كل دفعة بسلسلة مفهومة: مَن صاحب المهمة؟ ما النص المعتمد الذي

يصف غايتها؟ أي جزء من المهمة احتاج إلى خدمة مدفوعة؟ كيف اختير المورد من بين البدائل؟ وما السلعة أو المورد

الرقمي الذي وُعد به النظام؟ وهل عاد الدليل على تسلمه بجودة مقبولة؟ وما الذي حدث إذا تعذر التسليم؟ يصبح السجل

عُملات وحدها. وإذا لم نستطع وصل دفعة بغرض مشروع، فسلامة التوقيع لا تجعلها دفعة رًا لل يطة للمبررات، لا دفت خر

حسنة؛ تجعلها فقط دفعة يمكن إثباتها.
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يح الدفع، ثم أن يقرر وحده هل يُطلب من النموذج أن يكتب لنفسه تصر تستدعي هذه الفكرة تغيير موضع السلطة. ينبغي ألا 

يستدل على الحاجة، لكن خدمة مستقلة قابلة للفحص تقارن استوفى شروطه. يمكن أن يقترح الوكيل المورد والكمية و

قّع: نطاق الموردين المسموح، ونوع الخدمة، وحدّ السعر لكل عملية، والسقف الإجمالي، والمدة الطلب بقيود تفويض مو

ا محددًا للمبلغ والجهة والغرض. لا يعني ذلك أن المنظومة يحً الزمنية، والعملة، وإمكان الإلغاء. بعدها فقط يصدر تصر

معصومة؛ بل أن كسرها يحتاج إلى عبور حاجز تقني لا مجرد إقناع نموذج لغوي بأن تعليمات البائع أهم من تعليمات

صاحبه. تسمّي OWASP هذا المبدأ، في سياقات الأمان، التحقق من التفويض في الأنظمة المسؤولة عن تنفيذ العمل، لا

تفويض النموذج لكي يحكم على نفسه.13

السباق وإعادة المحاولة

ا قدره عشرة يرى كل واحد منها رصيدًا متاحً وللإنفاق الجماعي مفارقة أخرى. قد تعمل ثلاثة وكلاء على البحث نفسه، و

عًا لكنه غير محجوز يًا لهم جمي دولارات، فيحجز خدمة بتسعة دولارات قبل أن تصله نتيجة زميله. إذا كان السقف مرئ

يًا عند كل طلب، فالأرقام التي كانت صحيحة في لحظة القراءة تصبح خاطئة عند التنفيذ. هذه نسخة مالية من مشكلة حساب

يذة »انتبه للميزانية« في تلقينة النموذج، بل حجز »السباق« (Race Condition) المعروفة في البرمجة. علاجها ليس تعو

يات واضحة لما فشل وما اكتمل. تزداد أهمية هذا ذري للالتزامات عبر دفتر واحد، ومنع ازدواج احتساب الرصيد، وتسو

تُسوى لاحقًا؛ فما خرج من الإذن اليوم قد لا يظهر خروجُه من الحساب النهائي التصميم مع الدفعات المتزامنة والقسائم التي 

في اللحظة نفسها.

عًا في السعر وأشد شراسة في التكرار: إعادة المحاولة. يطلب الوكيل موردًا، فيدفع، ثم ينقطع الاتصال وثمة شبح أكثر تواض

قبل وصول الاستجابة. هل يتقدم بطلب جديد؟ لو فعل دون مفتاح يميز العملية الأصلية، ربما دفع مرتين. وتزداد المشكلة

حين تكون الخدمة نفسها غير قابلة للاسترجاع بعد تنفيذها: صورة وُلدت، أو استعلام قاعدة بيانات حُسبت كلفته، أو رسالة

يدية دخلت الطباعة. لهذا يحتاج التصميم إلى مفاتيح منع التكرار (Idempotency Keys)، وسجلات دقيقة لحالة بر

تُعاد المحاولة بلا رسم جديد. لا تكفي الفاتورة العملية، وربط بين »وعد الدفع« و»إثبات التنفيذ«، وسياسة توضح متى 

بًا لا يصل. وحدها؛ ففي النظم الموزعة قد يحصل أحد الطرفين على المال بينما ينتظر الآخر جوا

ية في أذهاننا. دفع يات صغيرة، تتضح الخديعة التي يسهل أن ترتكبها الكسور العشر ولو حسبنا الإنفاق بوصفه عدد مشتر

غًا لا يستحق رسالة موافقة. لكن مائة ألف استدعاء بسنتين تساوي ألفي دولار، قبل أي سنتين مقابل استدعاء خدمة يبدو مبل

يل أو طلبات مكررة. هذا مثال حسابي افتراضي، وليس كشفًا لفاتورة عميل. قد تكون المئة ألف ضرائب أو تكاليف تحو

نًا في حلقة فاشلة. حراسة الاقتصاد الجديد لن تقوم ية لتشغيل منتج ناجح؛ وقد يكون تسعون ألفًا منها دورا استدعاء ضرور

على منع إنفاق السنتين، بل على سؤال نسبة ما أنتجته هذه السنتات إلى ما استهلكته. في عالم الخوارزميات، الكلفة

الحقيقية ليست دائمًا مقدار العملية الواحدة؛ قد تكون عدد المرات التي تكرر فيها خطأ صغير دون أن يسأله أحد عن

اسمه.
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ية؟ ما الذي تثبته التسو

قّعة خارج سلسلة الكتل، ولا تتساوى السكك التي تتحرك عليها النقود. في تجربة ماستركارد أرسل الوكيل قسائم دفع مو

Base وشبكة ،Coinbase يتها لاحقًا. استخدمت البنية بنية محافظ من وتحققت منها الخدمات، ثم أمكن جمعها لتسو

يبية محددة لا ية، ومكونات مرتبطة بـBVNK وماستركارد تربط الأطراف وتتيح التعامل بوسائل مختلفة. هذه بنية تجر للتسو

تُكتب منفصلة على السلسلة لحظة الطلب. وفي x402 نفسه توجد يل الأموال التقليدية ولا تجعل كل دفعة  تلغي قواعد تحو

ية المباشرة أو الدفع حتى سقف معين أو جمع دفعات صغيرة. إن سرعة قبول القسيمة، ونهائية تحريك المال، أنماط للتسو

لّم الخدمة، ثلاث ساعات يمكن أن تشير عقاربها إلى أوقات مختلفة.15 ونهائية تس

تُسوّى على شبكة رقمية، وبطاقة مصرفية تتيح إجراءات اعتراض واسترداد عبر علاقات يق بين عملة مستقرة  وهنا يلزم التفر

يّد الجهة والمبلغ. لكل مسار مزايا وقيود وفرص لاسترجاع المال تختلف باختلاف البنية أطراف متعددة، ورمز دفع مؤقت يق

تَنتج من كلمة »سلسلة كتل« شهادة تلقائية على صحة التجارة؛ فقد يثبت السجل أن المبلغ خرج إلى والشبكة والتعاقد. ولا 

ا، ولا أن الصورة صالحة للنشر، ولا أن صاحب الحساب أراد هذه ير المباع كان صحيحً عنوان بعينه، ولا يثبت أن التقر

الصفقة. دفتر الأستاذ ممتاز في الشهادة على ما حدث، وأقل موهبة في الشهادة على ما كان ينبغي أن يحدث. وفي هذه

ية المورد، وفض المنازعات، وتقييم نتائج الخدمة، ومراجعة التفويض، والتأمين الفجوة تتزاحم مهن جديدة: التحقق من هو

على أخطاء التشغيل.

والسؤال الذي يهم مصنع نماذج الذكاء الاصطناعي يختلف عن سؤال متجر الأحذية. إذا استطاع وكيل أن يشتري دقيقة من

صة، فإنه ءًا من بيانات مالية مرخّ قدرة حوسبية، ونتيجة من محرك بحث متخصص، واستدعاء نموذج متعدد الوسائط، وجز

قد يجمع قدراته من سوق موارد بدل أن يعتمد على مورد واحد لكل الوظائف. يتيح ذلك فرصة اقتصادية لمختبر صغير بنى

ا لمزود بنية ية. لكنه يتيح أيضً أداة ممتازة في مجال ضيق، وربما لم يملك الميزانية لإقناع مئات العملاء بفتح حسابات سنو

تحتية ضخم أن يتحول إلى ملتقى المدفوعات والفهرسة والثقة، فيعرف مَن يستدعي مَن، وأين ينفق، وفي أي سرعة. قد

يتوسع السوق وتتسع معه نقاط الاختناق في وقت واحد. فالاستقلال عن اشتراك واحد لا يساوي الاستقلال عن جميع

الوسطاء.

ية لرسالة »Payment Required« هي التحدي الأهم. قد يطلب وكيل وفي السوق العربي تحديدًا، ليست الترجمة الفور

يال، وتصل يُموّل الإنفاق من شركة حساباتها بالر  تُقوّم الخدمة بالدولار، و ية، و يعمل بالعربية مصدرًا يبيع بيانات بالإنجليز

يات، فسيبدو النظام بارعًا في الفاتورة إلى نظام لا يعرف أسماء الأدوات أو غرضها. إذا لم تربط البنية الاقتصادية هذه المستو

زًا عن إقناع مدير المالية بسلامة النفقة. الفرصة ليست في صنع محفظة تبتسم باللغة العربية، بل في الحديث مع المورد وعاج

تُجيز استخدام نموذج أو بيانات أو قدرة حوسبة تحت شروط واضحة، ثم بناء طبقة تسمح لمنظمة عربية أو سعودية بأن 

تِها المحاسبية والوظيفية. ولا ينبغي من هذه الملاحظة استنتاج قواعد ترخيص أو دفع موحدة للسعودية تفهم الفاتورة بلغ

والخليج؛ الامتثال يتبع الخدمة والعملة والجهة والاختصاص.
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يال؟ ماذا عاد من كل ر

ية تجربة تقارن، في مهام لذلك فإن ما يستحق القياس بعد أول عشر آلاف عملية ليس عدد الدفعات وحده. أود رؤ

يُسمح له بالدفع متكافئة، بين وكيل يستخدم مورّدًا واحدًا باشتراك ثابت، ووكيل يختار خدمات مدفوعة لكل طلب، وآخر 

ية في كل مرة. نقيس نجاح المهمة لا جمال إجابة ضمن تفويض ضيق مع حاجز مستقل، ورابع يحتاج إلى موافقة بشر

النموذج؛ ونقيس مجموع ما سُوّي من مال، والدفعات المكررة، ومحاولات شراء مورد خارج الغرض، وزمن الإنجاز،

لًا إلى نتيجة نافعة، وإمكان استرداد النفقة عند الفشل. هذا تصميم بحثي مقترح، لا تجربة يات التي أدت فع ونسبة المشتر

أُجريت ولا نتائج معلنة. وبدون مقارنة من هذا النوع يمكن أن نحتفل بمليون عملية دفع ثم نكتشف أننا اخترعنا أسرع

يل العمل الذي لا ينتهي. وسيلة لتمو

يًا أنفع من عدد العمليات ومن متوسط سعر الطلب: تكلفة المهمة المكتملة والمتحقق منها. البسط ا أول وأرى أن هناك مقياسً

تُستخدم. والمقام عدد المهام التي اجتازت معيار هو الإنفاق الكلي، بما فيه رسوم الدفع والإعادات والخدمات التي لم 

جودة وضعه صاحب العمل قبل التنفيذ. على أن المقياس لا يستقيم وحده؛ فإذا حملنا الوكيل على رفض المهام الصعبة

كي يتباهى برقم صغير، فسنكون قد استبدلنا خطأ الإنفاق بخطأ الاختيار. ينبغي أن يتبعه معدل نجاح على مجموعة مهام

ثابتة، ومقياس لخرق حدود التفويض، ووقت الإنسان الذي يستهلكه التحقق. هذه مقاييس مقترحة قابلة للدراسة، لا معايير

تُقاس بمدى سرعتها في إخراج المصروف، بل بمدى ما عاد من هذا سوقية متفقًا عليها. القيمة الاقتصادية للآلة لا 

المصروف إلى صاحبه على صورة عمل منجز.

يًا  يقة بناء الوكلاء أنفسهم. حين كانت جميع الأدوات مجانية ظاهر ولعل أكثر ما يثير فضولي أن المال قد يعيد ترتيب طر

يُعرض ثمن كل ية ضخمة، لم يكن على المخطط أن يميز جيدًا بين استدعاء مفيد وآخر ترفي. وحين  داخل فاتورة شهر

فعل أمامه، يمكن أن تصبح عملية اختيار الأداة مسألة تحسين متعددة الأهداف: كلفة، وزمن، وموثوقية، وخطر، واحتمال

يًا يحسن وصف هذه الأهداف لا يضمن أنه يحسن حلها، وبخاصة إذا كانت تقديراته للجودة مشتقة  ا لغو منفعة. لكن نموذجً

من نصوص يرسلها البائعون. هنا تلتقي الخوارزميات القديمة والجديدة: برمجة مقيدة، وتخطيط احتمالي، وتحقق من

يًا« كي يعفي نفسه من لّم قرار تحت معلومات ناقصة. لا يكفي أن نسمي الوكيل »ذك السياسات، وسجلات محاسبية، وتع

يًا من أكثر الخطب حماسة ير نفسه مرتين، أكرم اقتصاد عًا، مثل منع شراء التقر ياضيات. وربما تكون أكثر الوظائف تواض الر

عن استقلال الآلات.

ولكي نقرأ تجارب الشركات بإنصاف، لا يصح أن نمنحها ما لم تدّعه. عرض ماستركارد في أكتوبر تجربة حملة نموذجية

بميزانية محددة وتسع دفعات لخدمتين، ولم ينشر في تلك القصة دراسة مستقلة تثبت نمو مبيعات ألواح البروتين أو عائدًا

تًا لكل دفعة. وتجربة فيزا مع BILL وBilltrust نفذت فواتير حقيقية ضمن مشاركين، لكن المشتري سبق أن اعتمد مثب

تُظهر نشاط بروتوكولات لًا. والأرقام المستخرجة من السلاسل  ينة مستق أهلية الدفع، فلم يتقرر فيها أن النموذج أصبح مدير خز

يلات معدلة، لا تعدادًا موثقًا لنوايا البشر الذين كلفوا كل وكيل. وإذا كانت رواية المستقبل تحتاج إلى تضخيم الحاضر وتحو

كي تبدو عظيمة، فقد أخطأنا في اختيار الرواية. الحاضر نفسه غريب بما فيه الكفاية.
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ثًا وثماني صور عن لوح بروتين. ليس الأهم أنه دفع تسع مرات؛ فالأنظمة القديمة أعود إلى الموظف الذي خرج يشتري بح

تدفع آلاف المرات بالنيابة عن الشركات. الأهم أن طلب المورد خرج من مسار المهمة، وأن حد الإنفاق جاء من سلطة

ية. هنا تظهر بذرة اقتصاد لا يقف فيه إنسان عند كل شباك، لكنه يحتاج أكثر عًا وتحققًا وتسو خارجه، وأن بين الاثنين توقي

من أي وقت إلى تعريف الشباك الذي يحق للآلة أن تقصده. تعلمت الآلة أن تجيب، ثم أن تستدعي الأدوات، وها هي تتعلم

رًا: حين يصل كشف نًا وأشد أث أن تدفع ثمنها. وفي كل مرحلة سألنا إن كان ذكاؤها سيزداد. أما الآن فالسؤال أقل لمعا

يال لماذا خرج، وبأي حق، وماذا عاد به؟ الحساب، هل نستطيع أن نفسر لكل ر
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